
الجذور الشرقية للحضارة الغربية

برغم أن معظم الدراسات الغربية تعتبر أن الأوروبيين صنعوا نهضتهم بمعزل عن الشرق في محاولة لإثبات مركزية أوروبا في
صناعة حضارتهم، وبرغم كل محاولات التشويه المتعمدة للشرق الإسلامي وتصويره بصورة سلبية ومظلمة منذ أيام الإغريق
ا لتجلو الحقائق، وتتحدى روايات الأولى، فإنه دائما ما تأتي بين الحين والآخر إضاءة على هذا التاريخ الإسلامي والشرق عمومً

التيار الرئيسي للمؤرخين عن نهضة الغرب. هذا ما فعله جون هوبسون في كتابه “الجذور الشرقية للحضارة الغربية” الذي
قامت بترجمته منال قابيل والصادر عن مكتبة الشروق الدولية. يؤكد هوبسون في كتابه أن هناك عدة عوامل رئيسية مكنت

الغرب من نهضته وتتمثل في استفادة الغرب من موارد الشرق المتنوعة »أفكار واختراعات، وعولمة شرقية، لا إمبريالية« طوال
ا من الاستيلاء الفترة منذ 500 ميلادية إلى 1800، مما قاد إلى إمبريالية المملكة المسيحية القائمة على استلاب الآخر؛ بدءً

على فضة أمريكا وذهبها وأراضيها الخصبة، مع تجنيد سكانها الأصليين في أعمال السخرة، ثم استعباد الأفارقة ليسدوا
فجوة العمالة التي نشأت من إبادة السكان الأصليين لأمريكا وتبريره لذلك بادعاء أنه يحمل رسالة للإنسانية، مع صياغته
لمفهومي “حمل الرجل الأبيض” و”المصير المبين” ذات العنصرية المستمدة حينًا من التأويل الانتقائي للكتاب المقدس

وحينًا من الداروينية الشاملة لبقاء الأصلح. وهو بذلك -أي هوبسون- يعيد الشعوب الشرقية والمهمشة إلى صدارة صناعة
التقدم والحضارة في تاريخ العالم، وهي إعادة ليست نمطية، بل موثقة عن طريق ربط الماضي بالحاضر والسياسي

بالاقتصادي.

العولمة .. شرقية
ويسلط الكاتب الضوء على الجانب الاقتصادي في “الجذور الشرقية للحضارة الغربية” من حيث إن الحضارة العربية أو ما

حدده هوبسون بمصطلح “العولمة الشرقية” لم تكن حضارة منفصلة عن الغرب، ولم تتعمد الفصل أو الانعزال عن جيرانها
في أنحاء المعمورة، ولم تحتكر الاكتشافات العلمية كما تفعل العولمة الغربية الآن، وهي في الوقت نفسه لم تكن تحمل

مضمون تعريف العولمة الغربية الحالي والذي جاء على لسان أحد أباطرتها وهو »برس بارنفيك« رئيس إحدى الشركات عابرة
القارات »العولمة هي حربة شركتنا بأن تقوم باستثمارات، حيث تشاء في الوقت الذي تشاء لإنتاج ما تشاء، وأن تتحمل أقل

قدر من القيود فيما يتعلق بحق العمل والاتفاقيات الجماعية الاجتماعية«. وهو تعريف نمطي لدى أباطرة الرأسمالية
المعاصرة، ويستند إلى تراكم القوة الذي اجتمع للرأسمالية عبر تاريخ طويل ومساحات شاسعة من المعمورة، لكن كيف
تحقق هذا التراكم؟ وما هو مصدره؟ يبحث الكاتب في السجل التاريخي القائم على الملاحظة والرصد للإجابة عن هذا

السؤال ليكشف لنا أنه لأكثر من 1000عام مضت كان الشرق هو المحرك الأول لتنمية العالم. ويعتبر هوبسون أن مركزية
أوروبا تعتبر إشكالية ليس لأنها غير سليمة سياسيًا وتختلف عن التطور الطبيعي للحضارات، وإنما لأنها لا تتفق مع ما حدث
بالفعل، ويؤكد “أنه بدون مديد المساعدة من الشرق الأكثر تقدما في الفترة من عام 500 إلى عام 1800 لم يكن للغرب أن
يتخطى الحدود إلى الحداثة«. وبالتالي كما يقول الباحث: كثير من تفكيرنا الغربي ليس علميًا أو موضوعيًا، إنما هو موجه من

خلال وجهة نظر واحدة تعكس بدورها قيم الغرب المتحيزة التي تحول بالضرورة دون رؤية الباحث للصورة الكاملة، ويتساءل
كثر شمولًا ذي وجهتي نظر”. ولأن الرؤية واضحة لدى الكاتب وتستند “ماذا يحدث إذن عندما نرى العالم من خلال منظور أ

إلى الرصد العلمي فهو يرسم صورة العالم قبل عام 1500م بطريقة مخالفة لتلك التي يراها مؤيدوا مركزية أوروبا والتي
تتسم بملمحين أساسيين: الأول: أنه عالم غارق فيما يسمى: التقاليد الراكدة. والثاني: عالم مقسم إلى مناطق حضارية

منعزلة ومتخلفة تحكمها دول طاغية »لا عقلانية« وهي دولة الخلافة الإسلامية بالطبع.
ابن ماجد سبق فاسكوداجاما

وبالتالي وفق هذا الاتجاه فإن تخيل عالم فيه اعتماد متبادل فيما بينه في أي وقت قبل عام 1500، يعد شيئا لا يمكن
ا تفترض فكرة المركزية أن بزوغ أوروبا كحضارة متقدمة بدأ حوالي عام 1500م وأطلق عليه عصر الاستكشاف تصوره، وتباعً

1 / 2الأوروبي، وقد أدى هذا بدوره إلى إزالة الحوائط التي فصلت الحضارات الرئيسية، وبالتالي أفسحت الطريق أمام عصر العولمة
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الغربية المقبل الذي بزغ في القرن الـ 19 ونضج بعد عام 1945. ولكن وفق ما يراه الكاتب تعد هذه الصورة المعتادة لفكرة
ا عالميًا أنهى عزلة حضارية كان قد بدأ فعليا في القرن السادس خلال عصر الاستكشاف المركزية بمثابة أسطورة؛ لأن اقتصادً
الأفروآسيوي، وبذلك نستنتج أن الكاتب يكتشف أن هناك ما يقرب من 1000 عام وهي الفارق بين عام 600م و1500م

ا اقتصاديًا شرقيًا جديرا بالاعتبار، ا أن المرحلة السابقة على عام 1500م شهدت تقدمً تم تجاهلها ونسيانها، ويؤكد أيضً
يدحض في نفس الوقت النظرية التي تتبناها مركزية أوروبا عن الاستبداد الشرقي.

ا هي الحد الفاصل بين إجابة هذا السؤال هي المفصل الأساسي في توضيح الجذور الشرقية للحضارة الغربية، وإجابته أيضً
الحضارة الشرقية قبل عام 1500 وبين الحضارة الأوربية عام 2007، فإذا كانت الحداثة الأوروبية قائمة على العلم والتقدم
التكنولوجي وتتباهى بديمقراطيتها عبر صناديق الاقتراع، وتدعي أنها تحارب الاستبداد الشرقي وتروج لثقافتها الغربية من هذا
ا كسر ا تلك الحضارة التي تتعمد إخفاء التاريخ الحضاري للشرق وثقافته وتقاليده المميزة، بل وتتعمد أيضً المنطلق، فهي أيضً

هذا الشرق كلما حاول النهوض ليسترد عافيته، فهي اليوم تساند الأنظمة المستبدة ليستمر الشرق في تخلفه، ويستمر
المستبدون في استبدادهم، وتتهم المركزية الأوروبية الحديثة معالم النهضة الشرقية؛ وبالتالي لم تكن هناك حرية اقتصادية

أو أي تقدم اقتصادي. ويرتبط هذا الادعاء الأوروبي بمحاولة جعل هذا الشرق يعيش في حالة انهزامية دائما من خلال التجهيل
والتبعية على تلك الحقبة التي شهد فيها الشرق الأساسي أزهى عصور التقدم الاقتصادي والتبادل التجاري المبهر مع كل
يبًا أنحاء الأرض في ذلك الوقت. احتفظ الشرق الأوسط الإسلامي وشمال إفريقيا في الفترة بين عامي 650م و1000م تقر

يبًا. بأعلى مستويات القوة الاقتصادية الانتشارية والتكثيفية، وقد حافظ الشرق على هذه القوة حتى القرن الخامس عشر تقر
يناقش الباحث عدة دفوع من جانب مؤيدي مركزية أوروبا يؤكدون فيها بأن العولمة ظهرت فقط بعد عام 1500م مع

مجيء عصر الاستكشاف الأوروبي، ومنها افتراضهم أن الحضارات الإقليمية الرئيسية كانت منعزلة عن بعضها البعض، ولكن
ا عالميًا يرد الباحث على ذلك بقوله: لقد خلق كل من الفرس والعرب والأفارقة والجاويين واليهود والهنود والصين اقتصادً

يبًا وهي الفترة التي تداخلت فيها حضارات العالم الرئيسية، ومن هنا يأتي الكاتب بتعبيره وحافظوا عليه حتى عام 1800م تقر
»العولمة الشرقية« في مقابل مصطلح العولمة الغربية الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، ويقدم الأدلة على ذلك

بتفاصيل كثيرة.
ية الأوروبية التجارة العالمية ووهمية المركز

ا لدرجة أنه لم يفسح مجالًا للتجارة العالمية؛ ويتفرع ادعاء انعزال الحضارات بدوره من افتراض أن الثمن السياسي كان مرتفعً
حيث إن الحكام الشرقيين الطغاة كما يصفهم مؤيدو المركزية الأوروبية أرادوا محو كل أنواع التجارة وفوائدها من الوجود،

ولكن الكاتب يؤكد ردا على هذا “لقد حكم مناطق عديدة حكام قاموا بتوفير أجواء سليمة، وحافظوا على ضرائب عبور
منخفضة من أجل تسهيل التجارة العالمية، ويفترض المؤيدون للمركزية الأوروبية بأنه قبل عام 1500م لم يكن من الممكن
وجود تجارة عالمية ذات أهمية؛ لأنه لم تكن هناك أعراف رأسمالية مثل الائتمان، وصرافي العملات، والبنوك، وقوانين العقود،

ولكن ظهرت مجموعة من الأعراف الرأسمالية العقلانية بعد عام 500م وكان يتم نقل السلع وتحديد الأسعار، والاتفاق على
أسعار الصرف، وإبرام العقود، وكان هناك توسيع في الائتمان. ويرى مؤيدو المركزية الأوروبية أن وجود حركة تجارة على
مستوى عال كان ببساطة غير ممكن؛ لأن تكنولوجيا المواصلات كانت بدائية. ويرد هوبسون في كتابه “الجذور الشرقية

للحضارة الغربية” قائلا برغم بدائية المواصلات فإن التدفق التجاري العالمي كان له أثر رئيسي في إعادة تنظيم المجتمعات
ا من حزام ناقل جاهز الصنع تم من خلاله نقل حافظة حول العالم والمعنى المهم للتجارة العالمية هو الذي يوفر نوعً

ا مثل »الأفكار والمؤسسات والتكنولوجيا« إلى الغرب، وقد أدى هذا التدفق العالمي أخيرًا إلى الموارد الشرقية الأكثر تقدمً
إعادة تشكيل جذري للمجتمعات في أنحاء العالم المختلفة. ويشير الباحث إلى نقطة مفصلية تفرق ما بين العولمة الشرقية

التي ظهرت ما بين عام 500م وعام 1800م وما بين العولمة الغربية التي ظهرت ما بين عام 1800م وعام 2007. فالتطور
ا سلميًا الأساسي للعولمة الشرقية جاء نتيجة ظهور مجموعة من الإمبراطوريات ذات الصلة ببعضها البعض مما وفر مناخً

أنعشت خلاله التجارة البرية والبحرية منشأة حكم الإمبراطور الصيني »تانج 618م ـ907«، والإمبراطورية الأموية والعباسية
كبر الأثر في ظهور شبكة الإسلامية في الشرق الأوسط “661ـ1258″، والفاطمية في شمال إفريقيا ” 909م ـ1171م” كان لها أ
تجارة عالمية، وكما يشير الباحثون مثل فيليب كورتن لقد أدى تزامن قوة العباسيين للإمبراطور الصيني في نفس الوقت إلى أن

تبدو المسافات الطويلة بالنسبة للتجارة سهلًا نسبيًا للقيام بكامل الرحلة عبر آسيا وشمال إفريقيا. باختصار وكما يحاجج
ا أثار شعلات الاقتصادي ا عظيمً »ماكنيل« فإن رخاء العالم العربي والصيني وجنوب آسيا وتمرسهم التجارة كان كما لو أن وقودً

العالمي البازغ، وفي ظل الاتصالات مع الشرق الإسلامي انتعشت النهضة الكارولينية أو نجاحات المدن الإيطالية إذا في غرب
أوروبا وبزوغ العديد من المدن التجارية الإيطالية في القرنين الثامن والتاسع، امتد نظام التجارة العالمي حتى أوروبا، وبالتالي

ا لذلك، فلا تعتبر العولمة الغربية شيئا 2 / 2تم ربط طرفي الأراضي الأوراسية في شبكة واحدة من إمبراطوريات العالم المترابطة وفقً
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فريدا أو ذا شأن ابتدعها الغرب الأوروبي والأمريكي بالنسبة للقرن العشرين، فالعولمة الشرقية كانت بمثابة المولدة لعولمة
غرب القرون الوسطى والغرب الحديث.

مصطفى سليمان


